
صــــــعود وســــــقوط “الإخــــــوان”.. قصــــــة
الجماعــــة مــــن شرارة الثــــورة إلى غيــــاهب

السجون
, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

كثر من أربع سنوات على الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر، يفتح فولفام رايس رغم مرور أ
”Tectum Verlag“ ــاب صــدر مــؤخرًا عــن دار ــد، في كت ملــف جماعــة الإخــوان المســلمين مــن جدي

  .”- الألمانية، بعنوان “ازدهار وسقوط جماعة الإخوان المسلمين المصرية

ويتضمن الكتاب كمًا هائلاً من الأحداث التي شهدتها مصر، يقدمها رايس في صورة أجوبة لأسئلة
من مثيل: كيف أطاح الجيش بالرئيس المنتخب بحرية؟ وكيف نتج كل من صعود وسقوط جماعة
الإخوان المسلمين؟ وما الدور الذي لعبته وسائل الإعلام؟ وما التطورات التي يمكن ملاحظتها منذ

عام ؟

وبين جنبــات “صــعود وســقوط الإخــوان المســلمين -” يجمــع الكــاتب مختــارات لثلاثــة
أشخـاص علـى مسافـات متباينـة مـن جماعـة الإخـوان، وبقـدر مـا كـان ذلـك مفيـدًا، إلا أنهـم غالبًـا مـا

يفتقرون إلى “مسافة حرجة” حقًا من جماعة الإخوان المسلمين.   

Frankfurter Allgemeine Zeitung –) المختارات الثلاث تضم التحليل الزمني لمراسل لصحيفة
F.A.Z) الألمانيــة، مــاركوس بيكــل، ودراســة تاريخيــة لمارتينــا شميــدل عــن مســألة اســتخدام القــوة ضــد
الإخـــوان المســـلمين ومـــوقفهم مـــن العنـــف، بالإضافـــة إلى مشاركـــات لعائشـــة عصـــام الحـــداد، ابنـــة
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مســتشار الســياسة الخارجيــة لمــرسي، وذلــك بهــدف تكــوين صــورة عــن الإسلاميين في وسائــل الإعلام
المصرية.

قصة الصعود التي لم تكتمل

المساهمون الثلاث في الكتاب الذي نشره ولفرام ريس يمثلون وجهات نظر مختلفة تناقش التطور
المصــــاحب للإخــــوان المســــلمين في مصر، ويعتــــبر الكــــاتب جماعــــة الإخــــوان المســــلمين المنظمــــة الأم
للإسلاموية (تطبيق الإسلام)، وبعد تأسيسها عام ، كانت الجماعة تعمل في حدود نوع من

التنظيم الثقافي الذي أراد أن ينشر طريقة الحياة الإسلامية.

ومـع ذلـك، وبعـد سـنوات قليلـة، قـررت “الجماعـة” أيضًـا إضافـة مواقـف سياسـية متفانيـة، وذهـب
أعضاؤهــا ليحلــوا محــل النظــم الاســتبدادية علــى أســاس قــومي – علمــاني، ورأوا  في الثيوقراطيــة

(الحكم الديني) حلاً بديلاً.

يا ورحلات اللجوء إلى أوروبا، بخلاف الحديث عن السياسة العالمية وسور
أصبحت مصر الآن محور تركيز العالم، فقد استطاعت أن تؤسس مرة أخرى

لنظام عسكري، يقمع بيد من حديد أي معارضة، ويقمع حرية التعبير، ويجعل
من الحلم الذي كان في يوم ما بعيد المنال

وكـان أتبـاعهم أيضًـا، وخاصـة في مصر، في نـزاع مـع الـديكتاتوريين العلمـانيين القـوميين المذكـورين مـن
ناصر إلى مبارك، وكان هذا النزاع يرتبط أيضًا بالقمع والاضطهاد.    وفيما يتعلق بالسياق الإسلامي،

فإن هذا يعني وجود نظام سياسي يرى في تفسير الإسلام الأساس لبناء الدولة.

خلال ثــورات الربيــع العــربي، كــانت مصر واحــدة مــن الــدول الــتي لفتــت انتبــاه وسائــل الإعلام، لكــن
الحماس الذي كان في بداية الثورة سرعان ما خمد سريعًا، فجماعة الإخوان التي كانت تمثل – رغم
القيود والحظر – أهم حركة معارضة، استطاعت خلال الثورة أن تطور أدواتها بحرية، وتحصل على

الأغلبية البرلمانية وتعين الرئيس.

كما أتاح الربيع العربي فرصًا جديدة للإسلاميين للتنمية في الواقع، حيث انُتخب أحد مؤيديهم رئيسًا،
لكن سرعان ما أدت الاحتجاجات الجماهيرية إلى إطاحة الجيش بهذا الرئيس الأول المنتخب بحرية،

بعد عام على حكمه، واستبداله بـ”جنرال”، بحسب المؤلف.    

دولة السيسي القوية.. من الثورة إلى القمع

يـا ورحلات اللجـوء إلى أوروبـا، أصـبحت مصر الآن محـور بخلاف الحـديث عـن السـياسة العالميـة وسور
تركيز العالم، فقد استطاعت أن تؤسس مرة أخرى لنظام عسكري، يقمع بيد من حديد أي معارضة،

ويقمع حرية التعبير، ويجعل من الحلم الذي كان في يوم ما بعيد المنال.



،”F.A.Z“ يــس، يصــف مــاركوس بيكيــل محــرر شــؤون الــشرق الأوســط في صــحيفة وبعــد مقدمــة ر
، سقوط الثورة المصرية بعد انقلاب رئيس الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي في تموز/يوليو

مشيرًا إلى أن “دولة السيسي القوية” كانت نتيجة لتطور الأحداث من الثورة إلى القمع.

نموذج النظام المصري للاستقرار محكوم عليه بالفشل، في ظل غياب الشفافية
والعناصر التشاركية لتهدئة المعارضة

وقــد تحطمــت منــذ ذلــك الحين جميــع الآمــال في التغيــير الــديمقراطي الســلمي الــذي ســعت إليــه
الجهــات الليبراليــة والإسلاميــة الفاعلــة الــتي وقفــت وراء الثــورة ضــد الرئيــس المصري الأســبق حســني

مبارك.

وبعد ذلك، احتجز نظام السيسي عشرات الآلاف في السجون وأطلقت قوات الشرطة والجيش في
جميع أنحاء البلاد، واكتسبت الدولة الإسلامية منذ ذلك الحين امتيازات محلية أدى إلى انتشارها

ية والقاهرة. في سيناء والمدن الكبرى مثل الإسكندر

وبالنسـبة لجماعـة الإخـوان المسـلمين، فقـد تـم اعتقـال قادتهـا أو إخفـائهم أو تهجيرهـم، حـتى القـوى
الليبرالية التي بدأت الثورة تقبع هي أيضًا على قدم المساواة في السجن أو تغادر مصر.  

ونجح السيسي حتى الآن في كسب الغرب لحربه المعلنة على جميع طوائف المشهد الإسلامي دون
تفرقة، حتى أدى ذلك إلى غياب التمييز بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلمية.

ــاره “خــير”، لكــن ــرأي الغــربي إلى هــذا التطــور باعتب ورغــم الإخفــاق في تحقيــق الديمقراطيــة، ينظــر ال
بالنسبة لبيكل فقد سبقت الديمقراطية – التي يراها الغرب – الاستقرار الذي افتقدته البلاد.      

ويخلص بيكيل في النهاية إلى أنه “من دون التقدم الاجتماعي فإن نموذج النظام المصري للاستقرار
محكوم عليه بالفشل، في ظل غياب الشفافية والعناصر التشاركية لتهدئة المعارضة.

العنف ضد الإسلاميين: حالة الإخوان المسلمين

يعـود مؤلـف الكتـاب إلى الأسـاس الـذي تقـوم عليـه الجماعـة ويتتبـع تطورهـا حـتى يومنـا هـذا، بمـا في
ذلك الأحداث التي وقعت في أثناء ثورات الربيع العربي وأبعاده المثيرة للاهتمام بشكل خاص.

وهنــا، تــأتي المساهمــة الثانيــة مــن مارتينــا شميــل الــتي تعــالج علــى نطــاق واســع قضيــة العنــف ضــد
الإسلاميين، وجماعة الإخوان المسلمين المصريين كمثال على ذلك العنف الممنهج.

وتتناول هذه الورقة جماعة الإخوان المسلمين المصرية في تفاعلها العنيف مع العناصر الخارجية، وفي
هـذا السـياق، فـإن أعمـال العنـف الـتي يرتكبهـا الإخـوان المسـلمون في مصر، وكذلـك ضـدهم، تخضـع

للتحقيق.



وبينما ينصب التركيز على المعالجة التفصيلية للأحداث التي أدت إلى الربيع العربي في مصر وبعده في
 حتى ربيع ، فإن التطورات التاريخية التي حدثت منذ تأسيس الجماعة في  تأتي
موجزة، لتوفير سياق واسع للمواقف المتعلقة بالعنف وتنفيذه. ومن الناحية التاريخية، ارتبط العنف
ــز الدراســة علــى العنــف مــن جــانب في معظمــه بالأنشطــة السياســية للجماعــة، ولهــذا الســبب ترك

الإخوان.

البعض قد يدين هذا الكتاب كإصدار مؤيد للإسلام منذ البداية، إلا أنه يمكن
الحصول على رؤى جديدة، على الأقل من مختارات غير ناقدة

ولا يجري التحقيق في موقف الجماعة من العنف من الناحية العملية والتاريخية فحسب، بل أيضًا
في معالجة العنف من قِبل مفكرين مهمين في الحركة، فضلاً عن الاختلافات بين الموقفين. وفي هذا
الســياق، يقــدم الكــاتب آراء قــاده جماعــة الإخــوان المســلمين بشــأن العنــف مــع الــتركيز علــى مواقــف

حسن البنا وسيد قطب.

صورة الجماعة في الإعلام

كملهــا إلى يــأتي الجــزء الثــالث والأخــير ممثلاً في النســخة الإنجليزيــة لأطروحــة الماجســتير الــتي قــدمت بأ
كليه الإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة من قبل عائشة عصام الحداد، وتتعلق بصورة الإخوان

المسلمين في الصحف الموجهة الحكومية والخاصة.

وبحثت هذه الدراسة في طريقة تعاطي الصحف المصرية مع الحركات الإسلامية المصرية في العامين
التــاليين لثــورة  ينــاير ، وقــد تــم تطــبيق تحليــل المحتــوى علــى أربــع صــحف مصريــة، منهــا
صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وثلاث صحف خاصة تمثل مستويات مهنية مختلفة هي: المصري

اليوم واليوم السابع والدستور.

ــل الثلاثــة الســابق ذكرهــم تتميز بقــدر كــبير مــن
ِ
ويــرى رايــس أن المساهمــات الفرديــة المقدمــة مــن قب

المعلومات، كما أنها غالبًا ما تتخذ وجهة نظر مغايرة عن تلك المهيمنة في الغرب. ومع ذلك، فإن أي
انتقاد لمعاملة غير عادلة من الإخوان المسلمين هو اعتذار عن أفعالهم ومواقعهم، لكن هذا بالضبط

ما يحدث في كثير من الأحيان بشكل مباشر أو غير مباشر.

مصر لا تزال برميل بارود، والإسلام السياسي سيستمر في لعب دور مهم

ويكتــب المحــرر عــن المســاهم الأخــير (عائشــة عصــام الحــداد): “إنهــا ابنــة المســتشار الســياسي للرئيــس
السـابق محمد مـرسي، وكذلـك شقيقـه المناضـل الانتخـابي المتحمـس لحـزب الإخـوان المسـلمين…”، ثـم لا

يمكن أن يفاجأ المرء بأثر العرض والتفسير الأحادي الجانب.



وقد رأى رايسأيضًا أن البعض قد يدين هذا الكتاب كإصدار مؤيد للإسلام منذ البداية، إلا أنه يمكن
الحصول على رؤى جديدة، على الأقل من مختارات غير ناقدة. ورغم هذا الكم من الأحداث المعقدة
الــتي يناقشهــا الكتــاب، يبقــى شيء واحــد يؤكــده رايــس بقــوله: “مصر لا تــزال برميــل بــارود، والإسلام

السياسي سيستمر في لعب دور مهم”.  

ين عن المؤلف والمساهمين الآخر

– ولفرام رايس، ولد في  من يونيو/حزيران  في لودفيغسهافن بألمانيا، هو قس بروتستانتي
ألمـاني ومتـدين، ويـدرس الـدراسات الدينيـة في كليـة اللاهـوت الإنجيليـة بجامعـة فيينـا، وينصـب تـركيزه
الــرئيسي في مجــال البحــث والتــدريس علــى الــديانات التوحيديــة الثلاثــة في الــشرق الأوســط: الإسلام
والمســيحية الشرقيــة واليهوديــة. وفي عــام ، تــرأس برنــامج التأهيــل علــى “عــرض المســيحية في
الكتب المدرسية المصرية”، ومن الناحية النظرية، فإنه ملتزم بالدراسات الدينية الموجهة نحو التطبيق
بوصـفها موضـوع تكميلـي إلى جـانب الـدراسات الدينيـة التاريخيـة والمقارنـة المنتظمـة،  ولـه منشـورات

مختلفة عن حالة الأقليات في الشرق الأوسط وأوروبا.

كبر صحيفة يومية في ألمانيا، ولد في كراكاس الألمانية، أ  ”F.A.Z“ ماركوس بيكل هو محرر صحيفة –
عام ، ودرس العلوم السياسية والاجتماعية والاتصالات في ميونيخ وبرلين، بعد الانتهاء من
المدرسة الألمانية للصحافة في ميونيخ، عمل كمراسل في سراييفو وبيروت لعدد من الوسائل الإعلامية
الألمانيــة البــارزة كصــحفي حــر، في عــام  انضــم إلى صــحيفة “F.A.Z” الألمانيــة، وعمــل كمراســل
للصــحيفة في منطقــة الــشرق الأوســط، وفي القــاهرة مــن عــام  إلى عــام ، وخلال ثــورات
يـا وإسرائيـل ولبنـان وحـزب الربيـع العـربي عـام  نـشر “الصراع المنسي في الـشرق الأوسـط – سور

الله”.      

– عائشـــة عصـــام الحـــداد محـــاضر مساعـــد في كليـــة الإعلام بجامعـــة القـــاهرة، حاصـــلة علـــى درجـــة
يــون، ودبلــوم في الســياسة العامــة مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، الماجســتير في الصــحافة والتليفز
بالإضافة إلى حصولها على دبلوم في الدراسات الإسلامية من المعهد العالي للدراسات الإسلامية في
القـاهرة، وعملـت كصـحفية في العديـد مـن وسائـل الإعلام بمـا في ذلـك النسـخة الألمانيـة مـن “إسلام
أون لايــن”، و”اليــوم الاقتصــادي”، وعملــت أيضًــا كبــاحث في وسائــل الإعلام الاجتماعيــة في الجامعــة
الأمريكية بالقاهرة، في عام ، نشرت ورقة بحثية عن “العلاقة بين الإنترنت والمشاركة السياسية

.” بين الشباب المصري: دراسة حالة عن الرئاسة المصرية

– مارتينا شميدل أستاذة في جامعة فيينا، وتعد حاليًا لرسالة الدكتوراه في مجال الأنثروبولوجيا (علم
() الإنسان)، حصلت على درجة الماجستير في لغات الشرق الأدنى القديم وعلم الآثار الشرقية
وفي الـــدراسات الدينيـــة ()، وكلاهمـــا مـــن جامعـــة فيينـــا.، وهـــي عضـــو في صـــندوق العلـــوم

النمساوية، واستنادًا إلى هذا البحث تقوم حاليًا بإعداد الدكتوراه.
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